
ــــــــد للمقاومــــــــة حــــــــوارة نمــــــــوذج جدي
الفلسطينية.. عمليات فردية وفصائلية

, مارس  | كتبه يوسف سامي

تصـــدّر اســـم بلـــدة حـــوارة الواقعـــة جنـــوبي مدينـــة نـــابلس شمـــال الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، المشهـــد
الفلسطيني خلال الفترة الماضية، بعد سلسلة من الأحداث والعمليات شهدتها البلدة طالت جنودًا

إسرائيليين ومستوطنين، ما أدّى إلى مقتل بعضهم وإصابة البعض الآخر.

ورغم أن الحدث الأكبر بالنسبة إلى حوارة والكثير من المتابعين خلال الشهر الأخير يدور حول المحرقة
التي نفّذتها عصابات المستوطنين بحقّ البلدة وأهلها وممتلكاتها، إلا أن حضورها في العمل المقاوم

والعسكري لفت الأنظار بشكل واضح وكبير.

وخلال الهجمــة الأخــيرة للمســتوطنين الــتي كــانت بحمايــة مــن جيــش الاحتلال، وإن لم تكــن معلنــة
ــد أهلهــا قرابــة  ملايين دولار أمريــكي خســائر ماديــة، في الــوقت الــذي لا تحظــى بشكل مبــاشر، تكبّ

البلدة باهتمام رسمي من قبل مؤسسات السلطة.

ــة مــن بينهــم جنــديين ــن بجــراح متفاوت ي ــا، قُتــل مســتوطنان وأصُــيب  آخر وفي أقــل مــن  يومً
إسرائيليين في عمليــات فرديــة وأخرى نفّذتهــا الأذ العســكرية لفصائــل المقاومــة الفلســطينية، كــان
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يــر آخرهــا عمليــة تبنّتهــا كتــائب الشهيــد أبــو علــي مصــطفى، الــذراع العســكرية للجبهــة الشعبيــة لتحر
فلسطين.

ير وتتزامن هذه العمليات مع دعوات من قبل أعضاء كنيست إسرائيليين ووزراء متطرفين، مثل وز
الماليـة بتسـلئيل سـموتيرتيش، لمحـو هـذه البلـدة وتهجـير أهلهـا، في محاولـة لتنفيـذ نكبـة جديـدة بحـقّ

يز الحضور الإسرائيلي. أصحاب الأرض الأصليين في محاولة لتعز

كــبر محافظــات شمــال يــة وبلــدة تتبــع مدينــة نــابلس، إحــدى أ وتعــد بلــدة حــوارة واحــدة مــن  قر
يـق نـابلس – القـدس، الضفـة الغربيـة، وتقـع علـى بُعـد  كيلـومترات جنـوبي مدينـة نـابلس علـى الطر

ويديرها مجلس بلدي، فيما يعني اسمها باللغة السريانية “البياض” أو “الأرض البيضاء”.

حوارة جغرافيا
ــا لمحافظــة نــابلس، وحســب اتفــاق أوســلو عــام  صُــنّفت أراضي حــوارة بين ي تتبــع البلــدة إدار
ـــا للســـلطة الفلســـطينية، والمنطقـــة “ج” الخاضعـــة للســـيطرة ـــا وأمنيي منـــاطق “ب” الخاضعـــة إدار
العسـكرية الإسرائيليـة، فيمـا أسُّـس أول مجلـس قـروي في البلـدة عـام ، وتحـولت لاحقًـا -بعـد

. يادة سكانها- إلى مجلس بلدي عام ز

ّمترًا عن سطح البحر، وتتأثر بطقس حار جاف صيفًا ومعتدل ماطر شتاءً، وتتو  ترتفع حوارة
تضاريســها بين الجبــل والســهل، ويعلوهــا شمــالاً جبــل ســلمان (الــذي يُنســب إلى الصــحابي ســلمان
ــوادي ــد يعــرَف ب ــا، وفيهــا وادٍ وحي ــة النجَمــي شرقً ــد والصــبات وتل ي ــال رأس ز ــا جب الفــارسي) وجنوبً

عينابوس.

ر مساحتهـا دونـم، بينمـا تقـد  ر مساحتهـا الإجماليـة الـتي تشغلهـا الأبنيـة في البلـدة بحـوالي تقـد
كبر سهل بعد م بن الإجمالية بنحو  آلاف دونم، ويزَ سهلها بالحنطة والحبوب، ويعدّ ثاني أ

عامر شمال الضفة الغربية.

كثر من  عام أصل بلدة حوارة يمتدّ إلى أ

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد سكان حوارة  آلاف و نسمة في
عام ، وارتفع عام  إلى حوالي  آلاف نسمة، إضافة إلى  آلاف يعيشون خا الوطن،

معظمهم في الأردن والولايات المتحدة الأمريكية.

يكــا التماسًــا للــرزق، وقــد عــاد بعضهــم ومعهــم زوجــاتهم واشتهــر ســكان البلــدة بهجرتهــم إلى أمر
 ــدة ــان في البل ــات وأولادهــم، وعــام  أســلمت  ســيدة منهــن، وعــام  ك الأمريكي



مسيحيا، لكن إحصاءات عام  لا تظهر وجود مسيحيين.

كثر من  عام، وموطنها خربة قوزة القريبة، أصل بلدة حوارة -وفق ما يتداوله أهلها- يمتدّ إلى أ
ويعدّ بئر قوزة مصدرًا أساسيا لمياه البلدة، وخضعت البلدة كغيرها من المناطق الفلسطينية لحقب
زمنيـة مختلفـة قـديمًا وحـديثًا، فقـد خضعـت للحكـم العثمـاني حـتى مطلـع عشرينيـات القـرن المـاضي،

. ومن ثم الانتداب البريطاني حتى عام

وأعقــب ذلــك فــترة الحكــم الأردني الممتــدّ حــتى عــام ، وهــو تــاريخ احتلال “إسرائيــل” للضفــة
الغربيــة، وخضعــت حــوارة بعــدها للســيطرة الإسرائيليــة، إلى أن آلــت إلى حكــم الســلطة الفلســطينية

. عقب اتفاق أوسلو في سبتمبر/ أيلول

حضور ثوري
شــاركت حــوارة في النضــال الفلســطيني خلال مختلــف المراحــل التاريخيــة، وفي العصر الحــديث يــذكر
لأبنائها مشاركتهم في ثورة عام  ضد الإنجليز، واستشهاد  منهم هم محمود الحمور وماجد

سعادة والسنوسي الحواري.

كثر من  حالة وبعد الاحتلال الإسرائيلي للبلدة عام  وحتى مطلع عام ، سُجّلت أ
اعتقال بين أبنائها الذين تراوحت أحكامهم بين  يومًا و عامًا، بالإضافة إلى  شهيدًا بينهم

 خلال انتفاضة الأقصى الثانية.

وشكلّ موقع حوارة على الشا الرئيسي الذي يسلكه المستوطنون صيدًا ثمينًا لمقاوميها، خاصة في
الانتفاضة الأولى حين شنّوا فرادى وجماعات هجمات ضد المستوطنين.

 وفيهـــا مقـــاومون شكلّـــوا خلايـــا لمقاومـــة الاحتلال منهـــم نجـــم عـــوده، الـــذي ارتقـــى شهيـــدًا مـــع
مقاومًـــا آخرين في “ملحمـــة عين البيضـــاء” بـــالأغوار الفلســـطينية الشماليـــة عـــام ، ولا يـــزال

الاحتلال يحتجز جثامينهم بمقابر الأرقام.

صادر الاحتلال  دونم من أراضي البلدة لمصلحة الشا الاستيطاني
ليكون بديلاً عن شا  الالتفافي الجديد، الذي بدأ بشقّه بداية عام

حوارة الرئيسي

 كثر العوامل الطاردة والقاهرة لأهالي حوارة، فقد نهشت مستوطنة يتسهار يعتبرَ الاستيطان أ
ــدونمات مــن القــرى المجــاورة، بالإضافــة إلى مســتوطنة جفعــات ــم مــن شمــال البلــدة وآلاف ال دون

رونين الاستيطانية التي تفرعت منذ سنوات عن المستوطنة الأم هار براخا.



وإلى جـانب المسـتوطنتَين اسـتولى الاحتلال علـى المعسـكر الأردني القـديم (معسـكر حـوارة)، الذي أقيـم
قبــل عــام  علــى أراضي عورتــا وحــوارة، فحــوّله مقــرا لجيشه ومركــزًا للتوقيــف والتحقيــق مــع
الأسرى الفلسطينيين، مع مقرات للشرطة والمخابرات الإسرائيلية والارتباط العسكري، وأضاف مهبطًا
للطــــائرات العموديــــة، ثــــم تحــــوّل جــــزء مــــن المعســــكر إلى إدارة مدنيــــة مــــن أجــــل “إدارة شــــؤون

الفلسطينيين”.

وقرب المعسكر أقام الاحتلال حاجز حوارة العسكري عام ، ليشكلّ مع حاجز زعترة جنوبًا على
كمله. بُعد  كيلومترات فكي كماشة لشا حوارة بأ

وصادر الاحتلال  دونم من أراضي البلدة لمصلحة الشا الاستيطاني الالتفافي الجديد، الذي
بـدأ بشقّـه بدايـة عـام  ليكـون بـديلاً عـن شـا حـوارة الـرئيسي، الـذي حـوّله الاحتلال إلى ثكنـة

يا للمراقبة، وحواجز متحركة وثابتة بين طرفيَ شا حوارة. عسكرية عبر إقامته  برجًا عسكر

حوارة اقتصاديا.. التجارة والزراعة
ين أساسيين هما نبع ماء يعتمد اقتصادها على التجارة والزراعة، وتعتمد الزراعة فيها على مصدرَ
وبــئر ارتــوازي أحــدهما في وســط البلــدة وآخــر داخــل حــدود البلــدة الــتي تربطهــا بــأودلا، يقــع في الجــزء

الشمالي الشرقي منها. 

يعرَف البئر باسم بئر أودلا، حيث يستخدَم هذان المصدران بالإضافة إلى مياه الأمطار في توفير مياه
الشرب والري في الزراعة وتربية المواشي والدواجن.

أما في موضوع التجارة، يتميز تجّار حوارة بتجارة الذهب، حيث إن معظم تجّار الذهب في نابلس هم
يــق القــدس – نــابلس، تمتــدّ المحــال مــن أهــالي البلــدة، ولموقــع البلــدة الجغــرافي، ووقوعهــا علــى طر
يـق مـن بدايـة البلـدة حـتى نهايتهـا، وهـذا دفـع عـدة بنـوك إلى افتتـاح فـروع يـة علـى جـانبي الطر التجار

ومكاتب لها في البلدة، ويوجد فيها مدينتان للملاهي.

النظــــــرة الإسرائيليــــــة لحــــــوارة.. التهجــــــير
والسلب

لا ينفصـل واقـع حـوارة عـن بقيـة الأراضي الفلسـطينية مـن ناحيـة الاهتمـام الإسرائيلـي بهـا، ومحاولـة
سـلب جميـع أراضيهـا لصالـح الاسـتيطان والمسـتوطنين، مـا أسـهم في خسـارة البلـدة نحـو % مـن

أراضيها لصالح المستوطنات الإسرائيلية والشوا التي تخدمها.



يـر الأمـن القـومي إيتمـار بـن غفـير، بشـأن سـلب ومـع التصريحـات الأخـيرة لكـلّ مـن سـموتريتش ووز
البلــدة بشكــل كامــل، فإنهــا ســتكون تحــت مجهــر الأحــداث خلال الفــترة المقبلــة، لا ســيما مــع تصاعــد

 لافت للأنظار في الفترة الأخيرة.
ٍ
العمل المقاوم فيها بشكل

حوارة ستكون بؤرة لاهبة خلال الفترة الأخيرة، مع دخول الأذ العسكرية
 رسمي في أعقاب العملية الأخيرة

ٍ
واجهة الأحداث فيها بشكل

وتعكس العمليات الأخيرة، سواء الفردية منها أو الجماعية، حضورًا مميزًا للمقاومة العسكرية فيها،
في الوقت الذي يخشى فيه الاحتلال الإسرائيلي من أن تصبح بؤرة جديدة للعمل المقاوم على غرار
يــن الأســود وغيرهمــا مــن ــابلس الــتي يتواجــد بهــا كتــائب عســكرية، مثــل كتيبــة جنين وعر جنين ون

المجموعات المسلحة.

كما يعكس انتقاد المراسلين العسكريين للمنظومة الأمنية والعسكرية في بلدة حوارة وما يجري منها
حالة الخوف، لا سيما مع اعتبار بعضهم ما حصل فيها بمثابة نجاح % للمقاومين في البلدة،

وفشل بالنسبة نفسها للمنظومتَين الأمنية والعسكرية.

ومع تصاعد عمليات الاقتحام والإغلاق والعقاب الجماعي لأهلها وأصحابها الأصليين، يمكن القول
إن البلدة ستكون بؤرة لاهبة خلال الفترة الأخيرة، مع دخول الأذ العسكرية واجهة الأحداث فيها

 رسمي في أعقاب العملية الأخيرة.
ٍ
بشكل

في المقابل، يبحث الاحتلال عبر أدواته الخشنة المتمثلة في الاعتقالات والإغلاقات والحصار وغيرها من
ية، عــن إطفــاء لهيــب حــوارة ومنــع تطــور المقاومــة فيهــا، إلى جــانب اســتعمال الأســاليب الاســتعمار

الأدوات الناعمة والتسهيلات كخيار آخر.
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